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تعقيب على مقال (الشوكاني يرد على فقه الشيخ محمد بن عبد الوهاب...) 
المنشور في جريدة السبيل 


نشرت جريدة السبيل الأردنيّة يوم الخميس الموافق 10/ مايو/ 2018م مقالًا للدكتور علي العتوم عنوانه: (الشّوكاني يردّ على فقه 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تكفير أهل البدع)» وقد تضمّن المقال -رغم قصره- قدرًا كبيرًا من المغالطات الناشئة عن عدم تحرير 
المسائل العلمية» ومحل النزاع في مسائل الخلاف, والتسرع في استصدار أحكام وتقيييات كلَيّة دون دراسة متأنية..! 


والحقيقة أن اختيار نموذج الشوكاني غريب؟؛ فالرجل كان من المتحمسين للدعوة» ودافع عن مبادئهاء فخصوم الدعوة الإصلاحية 
السلفية كثر» ولهم نقد واضح وكثيرء وأظنّ أن الدكتور لو طالع كتب الشوكاني وأجوبته المحررة -ك”الدر النضيد في إخلاص كلمة 
التوحيد» وجواب مسائل عالم عسير» وغيرها من رسائل الاعتقاد التي جمعها المؤلف نفسه في كتاب: الفتح الرباني من فتاوى الإمام 
الشوكاني- ونظر في السياق الذي قيلت فيه قصيدة الشوكاني التي استند إليها صاحب المقال؛ لحزم بخطأ قراءته لكلام الشوكاني رحمه الله. 
وهنا عدة ملاحظات على المقال: 

الملحظ الأول: هو الخلط بين حكم النوع والعين» فالدكتور لم يحدّد في كلامه هل الاعتراض المنسوب للشوكاني هو على نسبة بعض 
الأفعال للشّركء كالاستغاثة بالأموات فيا لا يقدر عليه إلا الله وصرف العبادة لهم كالذبح والنذر وغيرهاء أم الإنكار متجه لتنزيل 
حكم التكفير على المعين دون إقامة الحجة اللازمة؟ فعنوان المقال وبدايته يوحي بالأول؛ فيعتبر هذه الأفعال بدعًا لا ترقى للشرك» ثم 
تراه يرجع فيقول: “إن ما يرمي إليه الشوكاني في قصيدته أمر علم ودليل» وأنه لا ينكر على الشيخ مذهبه من حيث أتى”. والكلام في 
العلم والجهلء إنا يتم استحضاره عند إسقاط الحكم على معين» وهذا إن) يكون بعد الجزم بوقوعه في مكفر» وليس مجرد تلبسه بالبدعة» 
التي لا يحكم على صاحبها بالكفر ولو أقيمت عليه الحجة. 

لكن الحقيقة أن الشوكاني -رحمه الله- لا يعترض على هذا ولا ذاك» وكلامه لا يخالف الدعوة السلفية في أهمٌ أصوطا التي احتدم حوها 
الصراع» وهي قضية الاعتقاد في الأموات» وصرف العبادة لهم من دون الله. 

والقضية الثانية: قتال من أصرٌ على الشرك بعد إقامة الحجة» ففي جوابه على سؤالات عالم عسير (العذب النمير في جواب مسائل عالم 
عسير) يقيم الشوكاني الآدلة على كون الدعاء من العبادة» ويقرر ذلك أحسن تقريرء ثم يقول: “وإذا تقرّر هذا فاعلم أن من دعا غير الله 
طالبًا منه أمرًّا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه فقد عبد غيره» وشرّكه معه”. ثم يتعرض لحكم الجاهلء وأنه إذا رجع بعد البيان والتعليم فقد 
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اتصل بنا متجر سلف 








توضيح بعض الأحكام الشرعية المتعلقة 


المفهومٌ مِنٍ لغة الشرع وأحكايه تعظيمٌ الأرواح 
واعتباز كل آمة منها مخلوقة لله عز وجل ولحكمةٍ ما 


تحريم التماثيل - صيانة لجناب التوحيد 
للتحميل كملف 1( اضغط على الأيقونة يتساءل 
البعض: ما المانعٌ من إقامة تماثيل مجسمة في الميادين 





4 .........,-0-1 الأقوال في تفسير قوله تعالى: (وَإِنَّ مِنُكُمْ 
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وفى با عليه» وأما إن “أصر واستكبر وصمّم على غيه وضلاله» واختار العمى على الهمدى» وكان ما وقع فيه وجادل عنه من الشرك 
الأكبر الذي يخرج صاحبه به من فريق المسلمين إلى زمرة المشركين؛ فالسيف هو الحكم العدل”. 

وإنما خالف الشوكاني اختيار الدعوة السلفية في مسألة التوسّل بجاه الصالحين وذواتهم» فقد ذهب لجحواز ذلك؛ خلاقًا لما عليه اختيار 
الدعوة السلفية» وهذه ليست من المسائل التي يكفر فيها المخالف بالإجماع» بل حكى شيخ الإسلام ابن تيمية النزاع في ذلك» ورجح 
بدعية ذلك/11]'» وللأسف فإن الكثيرين -ومنهم الكاتب- يخلطون بين صور التوسل المختلفة» وما هو من قبيل الشرك الأكبر» وهو 
دعاء الأموات وعبادتهم من دون الله تعالى تحت اسم التوسل» وما هو من قبيل البدع المحدثة» فالذي كتب فيه الشوكاني وجادل عنه هو 
التوسل بالجاه ومكانة الصالحين» وليس الاستغاثة بهم من دون الله . 


وبناء على هذا التشوّش نسّب الدكتور للشوكاني كلامًا طالما أبطله في مؤلفاته» حيث جعل المانع من وصف هذا الفعل بالشرك أن 
أصحابه لا يعتقدون فيهم الضر والنفع أو الربوبية: وقد ساق الشوكانى نفس هذه الشبهة» ثم أجاب بقوله: “وهكذا كانت الجاهلية. 
فإنهم يعلمون أن الله هو الضار النافع» وأن الخير والشر بيده» وإنما عبدوا أصنامهم لتقرمهم إلى الله زلفى ىا حكاه الله عنهم في كتابه 
العدو 817 

ير : 


القضية الثالثة: إيهام القارئ أن الدعوة السلفية ترى كفر تشبيد القبور ورفعهاء حيث يقول الدكتور: “لقد أنكر الشوكاني على أتباع ابن 
عبد الوهاب تكفير من شيّد القبور أو اعتقد بها... ومن ثم استحلال قتلهم”. ولا أدري من أين استقى الدكتور هذه المعلومة المغلوطة 
فموقف الدعوة في ذلك هو نفس ما رآه وطبّقه الإمام الشوكاني وحذّر منه في رسائله» وهو أن هذا مخالف للشرع يجب إزالته على من قدر 
عليه» ولا أحد يرى أن مجرد رفع القيور عن الأرض كثر بالأسانى! 
وهذا التشوّش في تحرير محل النزاع وفهم مصطلحات العلماء على وجهها الصحيح هو الذي أُذّى للقراءة المخاطعة للقصيدة المذكورة. 
خاصة مع إغفال السياق الذي قيلت فيه» ونشير في ذلك لعدة نقاط: 


تقييم الإمام الشوكاني لدور الدولة والدعوة في البلاد التي وقعت تحت سلطانهاء فيقول في سيرة الآمير سعود الكبير المرسل إليه القصيدة: 
“وكان جده محمد [أي: ابن سعود] شيخا لقريته التي هو فيهاء فوصل إليه الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب الداعي إلى التوحيد 
المنكر على المعتقدين في الأموات. فأجابه وقام بنصره. وما زال يجاهد من يخالفه. وكانت تلك البلاد قد غلبت عليها أمور الجاهلية: 
وصار الإسلام فيها غريبا””[3]). ويحكي عن إمارة سعود قائلًا: “وما زال الوافدون من سعود يفدون إلينا إلى صنعاء, إلى حضرة الإمام 
المنصورء وإلى حضرة ولده الإمام المتوكل بمكاتيب إليهم| بالدعوة إلى التوحيد وهدم القبور المشيّدة والقباب المرتفعة» ويكتب إل أيضا 
مع ما يصل من الكتب إلى الإمامين؛ ثم وقع الحدم للقباب والقبور المشيّدة في صنعاء وفي كثير من الأمكنة المجاورة”[2]4. 


ابم قرب قن اله ير الحاضم راتحي وبااي النضوة ساح يوحن با تعر كك هتداقو ران توراه ادن (الخريه و الكدري كارن 
الآفاق» وتناقله البعض حاكيًا تواترًا مزعومّاء وينقل لنا الشوكاني طرفًا من ذلكء فبعد ثنائه على الدور الدعوي الذي قامت به الد عوة في 
رفع الجهل عن الأعراب الذين كانوا في جاهلية جهلاء» ينقل الشوكاني ما تطاير إلى سمعه من أكاذيب مثل أنهم يقتلون من لا يصلي في 
جماعة» وأنه من لم يكن داخلا تحت دولة ماعب تعد .يماد لأوامره خارج عن الإسلام! وشكك الشوكاني في ذلك كله بقوله: 
“وتبلغنا عنه أخبار الله أعلم بصحتها”. 

ومع ذلك يبقى لهذه الأكاذيب أثرها في النفس» خاصة مع دخول أجزاء واسعة من اليمن -ى| يحكي الشوكاني- في طاعة الأمير سعود 
بعث الشوكاني -والذي كان قاضيًا للإمام المنصور- بقصيدته إلى الأمير سعود. يخبره فيها أنه ليبس عندهم من مظاهر الشرك الأكبرء وأن 
ما غيزوته حو ما أشرنا إليه سابقًا مخ البوسل يمكانة الضاطين غنذ الله تعال» فين دغرة للتازر والاتقاق .بين الدولة السعودية ودولة 
الإمامة؛ لأنه لا يوجد مبرّر للشقاق. هذه هي القراءة التي تتوافق مع منهج الشوكاني وموقفه من الدعوة السلفية وشيوخها الذين كان 
وللأسف الشديد تنكر الدكتور العتوم للتاريخ حين) نسب انتشار الدعوة لقوّة السيف والصراع القبلي؛ متجاهلا الحقائق الثابتة بأن هذه 
وا م ا م ا وو ال ل م 
العو بطرم كل بن حرو تي سعد اند اولان اسسان الطال: ويطلت 1ا وو اهار لكل رود الا را 
الدينى في العصر الحديث. 


(المراجع) 

110 كم في القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة. 
([2]) الدر النضيدء ضمن الفتح الرباني /١(‏ 01). 
3 البدر التمام /١(‏ 557). 


([4) المصدر السابق» نفس الموضع. 
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احفظط اسمي » بريدي 
الإلكتروني» والموقع 
الإلكتروني في هذا المتصفح 
لاستخدامها المرة المقبلة في 


ل) تعليقي. 


مواضيع مشامبة 
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